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اللذين  والشقاء  الحزن  عليها مسحة  والعربية، وأضفى  بالكردية  التركية  الموسيقى  التركي مسلم جورسيس،  المغني  مزج 
عاشهما، فاستحق بجدارة لقب »مسلم بابا«، كما استحق تأسيس متحف باسمه

متحف »مسلم بابا«
وجهة مريدي أيقونة الغناء التركي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــوازي أن  لــيــس مــن تــكــريــم، ربــمــا، يــ
ــتـــاحـــف بـــأســـمـــاء  تـــنـــشـــئ الــــــــدول مـ
أشــخــاص، فهو مــا يــؤكــد غالباً ما 
لــهــؤلاء الأشــخــاص مــن مكانة فــي المجتمع، 
وأثر أحدثوه في حياتهم، أو تركوه مستمراً 
بــعــد رحــيــلــهــم. والمــــطــــرب الــشــعــبــي الأشــهــر 
الشهرة  )اســم  جورسيس  مسلم  تركيا،  فــي 
نــال ربما  أكــبــاش( أو »مسلم بابا«  الأصلي 
مـــيـــزة يــتــفــرد بـــهـــا، مـــن خــــال إنـــشـــاء تــركــيــا 
بأشهر   )2013( وفــاتــه  بــعــد  بــاســمــه  متحفاً 
قــلــيــلــة، لــتــحــتــفــي بــمــســيــرة ونـــجـــاحـــات هــذا 
»أبي  ب بعد وفاته بـ

ّ
المغني الشعبي، الذي لق

موسيقى الأرابيسك« تشجيعاً للأجيال على 
العمل والسعي إسوة بما فعل، وللمعجبين 
كشف، إلّا من 

ُ
على الاطاع على تفاصيل لم ت

خال المتحف.
ــا، مسقط  أورفـ بلدية مدينة شانلي  أنــشــأت 
رأس جورسيس »متحف مسلم جورسيس 
ــراه. يــضــمّ  لــلــفــن والمـــوســـيـــقـــى« تــخــلــيــداً لــــذكــ
مصنوعاً  الراحل  للمطرب  مجسماً  المتحف 
مــن الــشــمــع، يــرتــدي فــيــه مــابــســه ونــظــاراتــه 
الــشــمــســيــة وحــــــذاءه ويــحــمــل ســبــحــتــه، إلــى 
مقتنيات  من  كانت  أدوات موسيقية  جانب 
»مــســلــم بــابــا« وصـــور تظهر رحــلــتــه الفنية 
الــــتــــي بــــدأهــــا مـــنـــذ طـــفـــولـــتـــه، وغـــيـــرهـــا مــن 

المقتنيات الشخصية.
أغاني  سمَع 

ُ
ت وطــوال ساعات عمل المتحف، 

بــلــون يغلب  الـــزائـــرون  جــورســيــس، ليتمتع 
ــهــا تــنــقــلــهــم في 

ّ
عــلــيــه الـــحـــزن والـــنـــضـــال، عــل

رحلة إلى الذكريات وسط أجواء من الشوق 
والــحــزن، ومــن أشهر هــذه الأغــانــي »القوافل 
المحملة بالحب« و»سمّها ما شئت« و»رياح 

الشوق(«.
 
ّ
تـــقـــول زيـــنـــب يــلــمــاز، مــســؤولــة المــتــحــف، إن

بــابــا« المحليين  كثيرين مــن عــشــاق »مــســلــم 
والمــغــتــربــين يـــتـــوافـــدون إلــــى المــتــحــف طـــوال 
العام، مشيرة في تصريحات صحافية، إلى 
 الزيارات تتكثف خال الشهر الجاري، إذ 

ّ
أن

فيه ذكرى وفاته التي تصادف في 3 مارس/ 
آذار.

يــعــتــبــر كــثــيــر مـــن الأتـــــــراك، لا ســيــمــا ســكــان 
 مارس/ آذار، هو 

ّ
محافظة شانلي أورفــا، أن

شهر مغني الأغاني الشعبية الأشهر، مسلم 
جورسيس، على الأقل، منذ توفي في مطلع 
مارس/ آذار 2013 عن تسعة وخمسين عاماً 
قضى جلها بالحرمان والعذاب، وهو الذي 
 
ّ
قـــال يـــومـــاً: »الــجــمــيــع يــولــد فـــي الــجــنــة لــكــن

البعض يكبر في الجحيم، مثلي أنا« لينال، 
الــذي لم ينجب، لقب »مسلم بابا« أي  وهــو 
والدهم  كثيرون  يعتبرونه  إذ  الوالد،  مسلم 
الـــروحـــي، خــصــوصــاً أنـــصـــاره، أو مــريــديــه، 
»المــســلــمــيــين«، ممن  المــعــروفــين نسبة إلــيــه بـــ
ــيـــوم،  بــــاتــــوا تــــيــــاراً مـــمـــتـــداً بــتــركــيــا حـــتـــى الـ
يـــعـــرفـــون بــــضــــرب أجــــســــادهــــم بـــالـــشـــفـــرات، 
تعبيراً عــن الألـــم وربــمــا الــشــعــور بما أحس 
 الــحــادثــة الأشــهــر في 

ّ
بــه جــورســيــس. ولــعــل

حــيــاة »مــســلــم بـــابـــا« وهــــوس جــمــهــوره بــه، 
كانت يوم اعتلى أحدهم مسرح حفل حديقة 
وطعنه   ،1989 عــام  بإسطنبول  »جولهانة« 
بسكين كادت تودي بحياته، لينظم »مسلم 
بابا« بعد شفائه ومسامحته المعتدي، حملة 
نــهــى فــيــهــا مــريــديــه عـــن ســلــوكــيــات تعذيب 

الجسد عبر جروح الشفرات والسكاكين.

هوامش

)Getty /مسلم بابا« عام 2007 )جون لاسك«

فــمــن هـــو هــــذا المــغــنــي الــــذي كــرّمــتــه تــركــيــا، 
مــن ستة  بأقل  وفــاتــه  بعد  باسمه،  بمتحف 
أكــبــاش،  الــفــنــان الشهير مسلم  أشــهــر؟ ولـــد 
في السابع من مايو/ أيار 1953، في منطقة 
الــحــدوديــة  ــا  هالفيتي بــولايــة شــانــلــي أورفــ
الــواقــعــة فــي الــجــنــوب الــشــرقــي لــتــركــيــا. بــدأ 
مــســلــم مــســيــرتــه الــفــنــيــة الــفــعــلــيــة وهــــو في 
الــرابــعــة عــشــرة بــعــدمــا شــــارك فـــي مسابقة 
مــوســيــقــيــة فــــي مــســقــط رأســـــــه. وبـــعـــد هـــذا 
ى في العديد من النوادي، حتى 

ّ
الحدث، غن

نشر ألبومه الأول عام 1968.
ــرقــــي،  ــقــــي الــــشــ ــيــ ــه المــــوســ ــوبــ ــلــ ــأســ ــــرف بــ ــعـ ــ يـ
والإيقاعات  الأرابيسك  موسيقى  خصوصاً 
ــا مــنــطــقــة  ــهــ ــــرت بــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي اشـ ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الـ
 الفنان تبنى خال السنوات 

ّ
الأناضول. لكن

ــرة لـــــه، طـــابـــعـــاً مــوســيــقــيــاً مــخــتــلــفــاً،  ــ ــيـ ــ الأخـ
نوعاً مــا، تــراوح بين الــروك والــبــوب. وخال 
مــســيــرتــه الـــفـــنـــيـــة، تـــحـــول جـــورســـيـــس إلـــى 
أيــقــونــة فــي تــركــيــا، مــا جــعــل الــشــعــب يلقبه 
جميع  فــي  حفاته   

ّ
أن علماً  بــابــا«  »مسلم  بـ

المراحل كانت تستقطب آلاف الشباب.
ــتــــداول الأتــــــــراك، خــصــوصــاً بــعــد تجسيد  يــ
عــام  فيلم سينمائي  فــي  حــيــاة جــورســيــس 
2018، تفاصيل حياة المغني الأشهر، إذ ولد 
مسلم ضمن أســرة مكونة من والــده محمد 
أكـــبـــاش ووالــــدتــــه أمــيــنــة أكـــبـــاش وشقيقين 
وشــقــيــقــة. هـــاجـــر مــســلــم رفـــقـــة عــائــلــتــه إلــى 

المرحلة  بعد  الــدراســة  ليترك  أضــنــة،  مدينة 
ليعيل  وإسكافياً  خياطاً  ويعمل  الابتدائية 
نفسه وشقيقيه، بعد سجن أبيه، الذي قتل 

أمه وأخته الصغرى أمام عينيه.
أمـــا بــدايــاتــه المــوســيــقــيــة فــكــانــت عـــام 1965، 
يجتمع  )أماكن  الشاي  بحدائق  الغناء  عبر 
فيها الأتــراك لشرب الشاي والتسامر تشبه 
 الثانية عشرة. وفي 

ّ
المقاهي العربية( في سن

العام 1967، استطاع مسلم الفوز بمسابقة 
 والده 

ّ
لكن ظمت في مدينة أضنة، 

ُ
ن غنائية 

رفض مشاركته، وأمام تصميم مسلم، أقدم 
الأب عــلــى قــص شــعــر الــطــفــل، فــذهــب مسلم 
تلك  فكانت  للمشاركة،  ذلــك  مــن  الــرغــم  على 
إلى  أســبــوعــي وصـــولًا  بــدايــة لحفل  الحفلة 
الفني  اســمــه  تحمل  أســطــوانــة  أول  تسجيل 
الـــجـــديـــد الــــــذي أصـــبـــح مــســلــم جــورســيــس 

)جورسيس تعني الصوت الجهوري(.
ــالــــم الـــشـــهـــرة  ودخـــــــل مـــســـلـــم جـــورســـيـــس عــ
والأضواء بعد وصوله إلى مدينة إسطنبول 
»باندوكين«  شركة  مع  متعاقداً   1969 عــام 
الــتــي أنــتــج معها ألــبــومــه »الــقــوافــل المحملة 
بالحب« الذي حقق نجاحاً باهراً، إذ بيعت 
أكــثــر مــن 300 ألــف أســطــوانــة مــنــه، واستمر 
مسلم في العمل مع هذه الشركة لينتج أكثر 
، ثم انتقل بعدها للعمل مع 

ً
من 13 تسجيا

شركات تسجيل أخرى ليفوق إنتاجه الفني 
60 ألبوماً غنائياً و38 فيلماً سينمائياً.

وربما القصة الأبرز في حياة »مسلم بابا« 
عــشــقــه لــلــفــنــانــة، مــحــتــرم نــــور، الــتــي تكبره 
بعشرين عــامــاً. ونــشــأت العاقة خــال عمل 
ســيــنــمــائــي مـــشـــتـــرك، وتــــوطــــدت عــــام 1980 
خال حفلة بمدينة ماطية، وفي منتصف 
استمر  الـــذي  زواجــهــمــا  أعلنا  الثمانينيات 
حــتــى وفـــــاة مــســلــم عــــام 2013، ثـــم تــوفــيــت 

محترمة في مارس/ آذار 2020.
يــعــتــبــر عــــــازف الـــقـــانـــون الـــتـــركـــي، بـــولانـــت 
يــحــظــى بمحبة  ــا«  ــابـ بـ  »مــســلــم 

ّ
أن تــــوركــــار 

الأتــراك حتى اليوم، فهو إن لم يكن الأشهر، 
ه الأكثر جماهيرية، خصوصاً 

ّ
يمكن القول إن

 مـــســـيـــرة مــســلــم 
ّ
بــــين الــــشــــبــــاب، مـــعـــتـــبـــراً أن

وعـــذابـــاتـــه ثـــم نــجــاحــاتــه، وضــعــتــه بمرتبة 
الــقــمــة بــعــيــون الأتــــــــراك، لــيــأتــي زواجــــــه من 
محترمة نور التي عشقها منذ صغره، على 
الرغم من فارق السن وعدم الإنجاب، ليزيد 
لــه. يلفت توركار  من تقدير ومحبة الأتـــراك 
 مــســلــم تــعــرض 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن

لــــحــــادث، فـــي الــســبــعــيــنــيــات، خــــال عــودتــه 
مــن حــفــل مــوســيــقــي، فــمــات ســائــق الــســيــارة 
ووضع هو في ثاجة الموتى قبل أن يكتشف 
ــه على قيد الحياة. فقد بعد ذلك 

ّ
أن الأطــبــاء 

النطق فترة طويلة حتى عاد للغناء. يشير 
 مثل هــذه الــحــوادث وغيرها 

ّ
تــوركــار إلــى أن

مـــن المـــآســـي الــتــي تــعــرض لــهــا جــورســيــس، 
زادت من عشق الأتراك له ومحبتهم لأغانيه.

فاق إنتاجه الفني 60 
ألبوماً غنائياً و38 

فيلماً سينمائياً

■ ■ ■

حفلاته في جميع 
المراحل كانت تستقطب 

آلاف الشباب

■ ■ ■
القصة الأبرز في 
حياة »مسلم بابا« 

كانت عشقه للفنانة، 
محترم نور، التي تكبره 
بعشرين عاماً. ونشأت 

العلاقة خلال عمل 
سينمائي مشترك، 
وتوطدت عام 1980 
خلال حفلة بمدينة 

ملاطية، وفي منتصف 
الثمانينيات أعلنا 

زواجهما الذي استمر 
حتى وفاته

باختصار

نجوى بركات

ــاريــــس« لــتــقــســم فــرنــســا  ــة بــ ــونـ ــومـ ــــرى »كـ ــادت ذكــ ــ عــ
اثنتين، بين من يريد الاحتفاء بها وإلقاء الضوء على 
التأثير  دائــــرة  تــجــاوزت  الــتــي  وتــأثــيــراتــهــا  منجزاتها 
ــزءا مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب  ــ ـــي، والاعــــتــــراف بــهــا جـ

ّ
المـــحـــل

الفرنسي، ومــن لا يــرى فيها ســوى مرحلة وحشية، 
المدينة،  إدارة  الفقراء  »الــرعــاع«  استلم خلالها  دموية، 
لــيــعــيــثــوا فــيــهــا فــوضــى وخـــرابـــا. بــاخــتــصــار، تعتبر 
»كومونة« 1871، الثورة الفرنسية الرابعة التي مهّدت 
للثورات الاشتراكية في العالم، ونموذجا وحيدا لقيام 
الــبــرجــوازيــة في  أول ثـــورة اشتراكية راديــكــالــيــة ضــد 
العصر الحديث.  عشية اندلاع الثورة الشعبية، كانت 
باريس، بدوائرها العشرين، تعدّ نحو مليوني نسمة، 
70% منهم يعملون في القطاعين الصناعي والتجاري 
)900 ألف عامل وأجير، 11 ألف خادم، 45 ألف بوّاب، 
.. إلخ(، ناهيك عن سيطرة الوجه الريفيّ على المشهد 
الفرنسي عامة. قبل عام تماما، كان نابوليون الثالث 
قد أعلن الحرب على بروسيا، لكنه ما لبث أن استسلم 
بعد أقل من شهرين، ليُصار من ثم إلى الإعــلان عن 

بــدأت  أيــلــول، حيث  4 سبتمبر/  فــي  الجمهورية  قيام 
الأفكار الثورية انتشارها. في يناير/ كانون الثاني من 
العام 1871، وبعد مرور ثلاثة أشهر على حصارها 
لبروسيا  باريس  استسلمت  وتركيعها،  وتجويعها 
 تؤيد التفاوض مع 

ٌ
لت حكومة

ّ
ك

ُ
بقيادة بسمارك، وش

الرضوخ بعد كل  الثائر رفض  الشعب  أن  بيد  العدو. 
التضحيات التي بذلها، فاستولى في 18 مارس/ آذار 
الهرب  على  الحكومة  مُجبرا  الحكومية،  المباني  على 
إلــى فــرســاي. وقــد انضم عــدد كبير مــن أهــل باريس 
إلى الحرس الوطني، بحيث بلغ عديده نحو 350 ألفا، 
اتفاقية  على  ع 

ّ
توق الحكومة، وجعلها  أرعــب  ما  وهــو 

استسلام تمنح ألمانيا مقاطعتي الألزاس واللورين. 
آذار، مشى نحو ستة آلاف جندي  مـــارس/  وفــي 18 
نــحــو بـــاريـــس، لــلــهــجــوم عــلــى الـــحـــرس الــوطــنــي الـــذي 
الــعــامــلات  تــلــة مــونــمــارتــر، إلا أن  زرع مــدافــعــه عــلــى 
الــنــاس مــن خلال  لتنبيه  بــاكــرا أســرعــن  المستيقظات 
الجميع، نساء  الكنيسة هناك، فاشترك  أجــراس  قرع 
ورجــــالا وأطـــفـــالا، مــع الـــحـــرس، فــي مــواجــهــة الــجــنــود 
فكان  الجمهورية«،  تحيا  الدفاع،  خط  »يحيا  هاتفين: 
أن امتنع الجنود عن تنفيذ الأوامر بإطلاق الرصاص، 

المدينة كلها. وقد  الانتفاضة في  انتشار  إلى  أدّى  ما 
انتخابات بلدية ديمقراطية، فاز فيها  تلا ذلك إجــراء 
تسعون عضوا من ممثلي الانتفاضة الذين أعلنوا في 
28 مارس/ آذار قيام »كومونة باريس«، وسط حماسة 

وا ساحة البلدية.  
ّ
مائتي ألف باريسي غط

اجتماعية  جمهورية  ببناء  الــكــومــونــة  أعــضــاء  رغــب 
ـــروا عــن  ــ ــبّـ ــ وديـــمـــقـــراطـــيـــة تــــســــودهــــا المــــــســــــاواة، وعــ
ذلـــك بــخــطــاب مــتــحــرّر، ومـــن خـــلال ديــنــامــيــة ثــوريــة 

لت في إنشاء نواد وجمعيات شعبية 
ّ
استثنائية، تمث

وغرف نقابية، وأيضا في ممارسات ميدانية متعدّدة 
العمّال  أيــدي  على  العمّال  »تحرير  إلــى  كانت تصبو 
ــوي فــيــهــا، إذ  ــان لــلــنــســاء حـــضـــور قــ ــ أنــفــســهــم«، وكـ
شــاركــن فــي كــل الــنــضــالات والتجمعات والمــســيــرات، 
ــن مـــن أكــثــر المــطــالــبــين بــفــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة،  وكـ
الــتــي هي  العلمانية  ــي 

ّ
تــبــن إلـــى  والـــداعـــين، بــالإجــمــاع، 

الحرية بقدر ما هي المساواة. في مطلع شهر إبريل/ 
نيسان، وبالتآمر مع الألمان، انطلق الجيش الفرنسي 
باريس. وفــي مطلع شهر  للهجوم على  من فرساي 
مايو/ أيــار، بــدأت المدافع تــدكّ المدينة، قبل أن يدخلها 
تماما  نفسه، ويسيطروا  الشهر  الجنود في 21 من 
عليها بعد أسبوع من الاقتتال المستميت في سبيل 
لــكــنّ الجيش أجــهــز بوحشيةٍ  الــكــومــونــة.  الــدفــاع عــن 
المجازر،  مرتكبا  والــثــوار،  الوطني  الحرس  على  تامةٍ 
من دون التمييز بين امــرأة، شيخ أو طفل، حيث لقي 
ورميا  أو  المــتــاريــس  على  حتفهم  آلاف  ثمانية  نحو 
بــالــرصــاص الـــحـــيّ خـــلال مـــا أطــلــق عــلــيــه »الأســـبـــوع 
الدامي«، في حين قتل أعضاء الكومونة المحاصرون 

 ورهبان..
ٌ
نحو 50 رهينة، بينهم قساوسة

150 عاماً على »كومونة« باريس

وأخيراً

رغب أعضاء الكومونة
ببناء جمهورية 

اجتماعية وديمقراطية 
تسودها المساواة، وعبرّوا 
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